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معاییر الصدق والثبات في البحوث الكمیة والكیفیة
*لیو فضی

الملخص

ة إلى بحوث كميّ ،ر طبيعة البيانات المستخدمةتبعا لمؤشّ ،فتصنّ الدّراسات في العلوم الاجتماعية قد من المعروف أنّ 
هذا لا يعني أنّ لكنّ ة، خاصة بالبحوث الكميّ ـــــفي الأصلــــوالثباتأو الصلاحيةمعايير الصدقنّ إ:مكن القولأنّه يو. وبحوث كيفية

.تتوخاها في حدود طبيعتها الكيفيةكذلكبل هي والقوة العلمية،البحوث الكيفية مجردة تماما من أدنى درجات الموثوقية
الصدق الداخلي والخارجي، وصدق بنية (معايير الصدق والثبات في البحوث الكميّة ويستهدف هذا المقال عرض أهم 

، ولكن مع التركيز أكـثر على المستعملة منها في البحوث الكيفية، ...)المحتوى أو المفاهيم الأساس، ومعاملات الثبات الإحصائية
والتشبّع المعلوماتي ... أويلي، والنظري، والتاريخيالصدق الوصفي، والت: (بحكم حداثتها والجدل المستمر حول مدى حصافتها

...).والتقاطع الثلاثي

.الدراسات الكميّة، الدّراسات الكيفية، معايير الصدق والثبات، الموثوقية:  الكلمات المفتاحية

Résumé

Les études en sciences sociales peuvent être classées selon la nature des données utilisées en études

quantitatives ou qualitatives. Et on pourrait faire valoir que les méthodes d’évaluation de la validité ou de la

fiabilité soient - à l'origine- spécifiques à la recherche quantitative, mais cela ne signifierait pas que ces critères

d’évaluation ne soient pas utilisés dans les études qualificatives. Elles les utilisent suivant la nature qualitative de

ses données.

Dans cet article, nous souhaitons passer en revue les différentes méthodes d’évaluation dans les deux

types de recherche, mais l’objectif principal de ce travail est de montrer que ces méthodes existent aussi dans une

version qualitative et qu’elles sont nombreuses : descriptive, interprétative, communicationnelle, théorique,

historique ...par saturation ou triangulation, etc.

Mots clés : Étude Qualitative, Étude Quantitative, Méthodes D’évaluation, Validité, Fiabilité.

Summary

Studies in the social sciences can be classified according to the nature of the data used in quantitative or

qualitative ones. It could be argued that the assessment of the validity or reliability methods are specific to the

original quantitative research, but that does not mean that these evaluation criteria are not used in the qualitative

studies. They are  used  according to the qualitative nature of the data.

In this article, we wish to review the different evaluation methods in both types of research, but the main

objective of this work is to show that these methods also exist in its qualitative version and that  they are

numerous: descriptive, interpretative, communicative, theoretical, historical,by saturation or by

triangulation…etc.

Keywords: Qualitative Research, Quantitative Research, Evaluation Method, Validity, Reliability.
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مقدمة

فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة قـــد لبحـــوث أن امـــن المعـــروف 
تصـــنف تبعـــا لمؤشـــر طبيعـــة البيانـــات المســـتخدمة إلـــى بحـــوث 

م الأولــــى تقنيــــات كميــــة مباشــــرة ســــتخدِ تَ . كيفيــــةكميــــة وبحــــوث
أمــا البحـوث الكيفيــة فهــي .. .والإحصــاءوتلجـأ إلــى العــد والقيـاس

غالبـــا مـــا تخلـــو مـــن التكمـــيم والقيـــاس، ولا تســـتعمل التحاليـــل 
عتمد على التحليل الكيفي وتركز على الفهـم مـن تالإحصائية بل 

.خلال التفاعل مع الموضوع والظاهرة المدروسة

وليــــــــدة " الكيفــــــــي والكمــــــــي"ثنائيــــــــة بــــــــالطبع تعتبــــــــرو
واقـع وتـرتبط بالعلـوم الاجتماعيـة،الثنائيات النظرية في مجال 

اجتمــــــاعي معقــــــد تتــــــداخل فيــــــه عــــــادة تقييمــــــات الباحــــــث مــــــع 
تقتصــر علــى مشــاكل القيــاس، التــي وهــي لا . تصــورات المبحــوث

يمكـــــن تحليلهـــــا أو حلهـــــا، بـــــل تتعـــــداها إلـــــى مجـــــالات مختلفـــــة 
ـــــدة تمـــــس الابســـــتمولوجيا،  إن . الأنطولوجيـــــا والنظريـــــةووعدي

تتغيـــر مكـــوني الثنائيـــةالاختلافـــات التـــي عـــادة مـــا تلاحـــظ بـــين 
ليس فقط عبر الزمن بل حسـب المحلـل لهـا أيضـا، وذلـك تبعـا 

ـــه المعرفيـــ ةالتي وردت فـــي التـــراث المتخصـــص ضـــمن لمرجعيات
ثلاثـــــي البنيـــــة أو المـــــدخل ثنـــــائي أو عـــــدة تصـــــنيفات، معظمهـــــا 

ولكنهــــا فــــي جميــــع الحــــالات تُحــــدد بطــــرق وبتســــميات متقاربــــة

مختلفـــة ماهيـــة المعرفـــة وعمليـــة إنتاجهـــا وكيفيـــة تقـــدير صـــدقها 
:وثباتها

،المــادي التاريخيوالوضــعي": التقليــديان"المــدخلان -
".ثالمستحد"يفة إلى التأويلبالإضا

)أوالأمبريقــي التحليلــي(الوضــعي-المنطقــي:المــدخلان-
.)التفاعلي(التأويلي-الجدلي، بالإضافة إلى الرمزي / والنقدي

-الاســـــــــــتقرائي والعقلانــــــــــــي-الأمبريقــــــــــــي: المـــــــــــدخلان-
.التعايشي-الاستنباطي، بالإضافة إلى الاستبطاني

-دث، والبنــــائيالمــــدخل الوضــــعي، والوضــــعي المحــــ-
.1الأيديولوجي -التأويلي، والنقدي

مع ملاحظة أن هناك من يعـوض النقـدي بالبراغمـاتي، 
كمـــــا أن هنـــــاك مـــــن يضـــــيف فـــــي محيطنـــــا الحضـــــاري المـــــدخل 

) الاســـــــتنباطية-الاســـــــتقرائية(الإســـــــلامي بمنهجيتـــــــه التكامليـــــــة 
ابــن خلــدون وخاصــة ... المعتمــدة علــى أعمــال الــرازي والشــاطبي

منهجيتـــه الجديـــدة مـــن العلـــوم الاســـتقرائية مثـــل "ى الـــذي اســـتق
مثـــــل ) الاســــتنباطية(علــــوم الحــــديث، ومـــــن العلــــوم القياســـــية 

وقـــد طبـــق هـــذه المنهجيـــة التكامليـــة فـــي ميـــدان . أصـــول الفقـــه
.2"التاريخ

ـــبعض )عـــام وخـــاص(وفيمـــا يلـــي جـــدولان تصـــنيفيان ل
ــــــبعض مســــــتلزماتهما  المــــــداخل الابســــــتمولوجية الموجهــــــة، ول

:المعرفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتطبيقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البحثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

3تمولوجيةستصنيف متعدد الأبعاد للمداخل الإب

موضوع الدراسة اللغة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج 
بالمقارنة/التقابلي

المنهجالإبداعي طبيعة المعرفة المدخل

نتيجــة -علاقــات ســبب
.تكرار أحداث

عمليات حسابية تجريب استقراء . تمثيـــــل نمـــــاذج عـــــن الانتظامـــــأو التكـــــرار
المعرفة عملية إبداعية

استقرائي-إمبريقي

أشكال بنيوية عالمية رياضية-منطقية -تحليــــــــــل منطقــــــــــي
شكلي وتجريبي

استنباط المعرفــة عمليــة . نمذجــة عمليــات إبداعيــة
إبداعية

استنباطي-عقلاني

رمـــوز، قـــيم، معـــايير، 
معتقدات، اتجاهات

لفظية أكاديمية توافق تجريبي تأمــل مــع /اســتبطان
معايشة

بنـــــــاء رمـــــــزي ذاتـــــــي للعـــــــالم الاجتمــــــــاعي 
المعرفة تنتج عن عملية الفهم. والثقافي

-اســـــــــــــــــــــــــــــتبطاني
تعايشي

.المدخل الثالث أنسب للبحوث الكيفية، بينما يشيع استخدام سابقيه في البحوث الكمية: ملاحظة
2006Maria josé Sosa Solórzano:المصدر
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4لمناهج الكمية والكيفيةتصنيف موجز لبعض مرجعيات ا

الابستمولوجيا )ماهية المعرفة(الأنطولوجيا  النظرية

وضعية موضوعية ةاستنباطي كمية

تأويلية بنائية ةاستقرائي كيفية

,Atkinson،M.:2012: المصدر 165

قد تكون بعض مرجعيات المنـاهج الكميـة اسـتقرائية أيضـا وبعـض مرجعيـات الكيفيـة اسـتبطانية تأمليـة أساسـا، كمـا :ملاحظة
).Solórzano(ـــــيتضح من الجدول السابق ل

ومما سـبق يمكـن اسـتنتاج أن البحـث الكمـي ينبـع مـن 
الفلســــــفة الأمبريقيــــــة الوضــــــعية، وتعــــــدّ الواقــــــع قــــــابلا للتشــــــيّئ 
والملاحظــة والقيــاس، وأن البحــث الكيفــي انطلــق مــن الفلســفة 
الاســــتبطانية التأمليــــة أو البــــاراديغم الرمــــزي التــــأويلي، وانتشــــر 

ـــــــة فـــــــي مجـــــــالي الانثروبولوجيـــــــا والتـــــــاريخ فبقيـــــــة العلـــــــوم بداي
الاجتماعيــة، نــاظرا إلــى الواقــع ككــل متعــدد غيــر قابــل للتجزئــة 

.5بل للفهم والبناء الديناميكي والتفاعلي 
بـأن هنـاك Kaplan (6" (كابلان"دّ وفي هذا السياق يع

-1: ثلاثة مظاهر أساس للتفرقة بين المنظورين الكمي والكيفي
التجريــــــد-3، "ذواتالــــــ/ خصــــــائصال"-2، "الفهــــــم/ التفســــــير"

).المحسوس/المجرد (مقابل التحديد
هـــذه التفرقـــة بمعرفـــة مـــدى قـــديرتكمـــا يمكـــن، عـــادة، 

قربنـــا أو بعــــدنا مـــن البــــاراديغم الوضـــعي، ومــــن اســـتخدام لغــــة 
هنــاك بعــض الأســئلة جــديرة بــالطرح، و. الحســاب والرياضــيات

ومــن ،هــل الظــاهرة المــراد دراســتها قابلــة للقيــاس الكمــي:منهــا
؟ وهــل المعلومــات التــي نحصــل عليهــا إجرائيــةخــلال مؤشــرات

فـإذا كـان مـن الممكـن . ..وثابتـة؟ بهذه الطريقة دقيقة وصـادقة 
، فمـــن المـــرجح أننـــا ســـنكون ينالســـؤالينإيجابياالإجابـــة علـــى هذ

أو يمكــن القــول أن معــايير الصــدقلــذلك،و.بصــدد بحــث كمــي
/Reliability(والثبـــات)Validity/ Validité(الصـــلاحية

Fiabilité( هــي فــي الأصــل خاصــة بــالبحوث الكميــة، لكــن هــذا
لا يعنــــي أن البحــــوث الكيفيــــة مجــــردة تمامــــا مــــن أدنــــى درجــــات 

ا فــي حــدود مــتتوخاهكــذلك، بــل هــي والقــوة العلميــةالموثوقيــة
فافتراضــــــاتها الفلســــــفية والنظريــــــة تســــــتلزم .طبيعتهــــــا الكيفيــــــة

وصــــــدقيتها، كمــــــا أن مــــــدى معــــــايير مختلفــــــة لتقيــــــيم نوعيتهــــــا 
صرامتها يعتمد على الانسجام بين الأهداف البحثية ومنطلقاتهـا 

وذلـك بـالتركيز، ...) التأويلية، والتفاعلية الرمزيـة(الباراديغمية 

الباحـــــــــث (علـــــــــى مكـــــــــونيْ موضـــــــــوع البحـــــــــث ، فــــــــي آن واحـــــــــد
.وبالبناء التعاوني للمعرفة) الفاعل الاجتماعي/ والمبحوث

:ذلكوفيما يلي تفصيل 

الكميةث والصدق والثبات في البحمعايير-1

إلــــــى درجــــــة يشــــــير لصـــــدق بدايـــــة، يمكــــــن القــــــول أن ا
، ومــن ثمــة ضــية للبحــثرَ اســتقلالية الإجابــات عــن الظــروف العَ 

إلـــــى مـــــدى صـــــلاحية أداة جمـــــع البيانـــــات لقيـــــاس مـــــا وضـــــعت 
بقابليـــــة تكـــــرار التجـــــارب لقياســـــه، لأن الصـــــدق يـــــرتبط أساســـــا 

، ولــــن يتــــأتى إلا بمعاينــــةٍ وأدواتِ جمــــعِ العلميــــةوالاكـتشــــافات 
ــــى فيشــــير الثبــــات أمــــا ؛ بيانــــاتٍ ومعالجــــةٍ إحصــــائيةٍ مناســــبة إل

نتــــائج المقياســــفهماإلــــى الحــــد الـــذي يــــتم فيــــه فهـــمالانتظـــام أو 
ا، أي بمــدى دقــة النتــائج وعلــوّ درجــة التوافــق فــي حالــة صــحيح

قابليــة تكرارهــا، فــي وقــت آخــر مــن طــرف باحــث آخــر، ومــن ثــم 
.تعميمها

نظريـــا (ارتباطـــا وثيقـــا معـــايير الصـــدق والثبـــات تــرتبط و
بــالبحوث الكميــة نتيجــة حاجتهــا الماســة لهــا، لــذلك ) وإجرائيــا

لمدرســــــة افهـــــي ملازمـــــة لهــــــا دائمـــــا وتســـــتجيب عــــــادة لمبـــــادئ 
القابليـة : في العلوم الاجتماعية، ومنها) Positivism(الوضعية 

الملاحظــة، والتجزئــة، والعــزل للــتحكم، والتكــرار، والتنبــؤ، و
...عن السياق وعن الذات الباحثة

: ويمكن تشخيص الفكرة الأساس لهذه المدرسة كـالآتي
إذا قمنــــا باختبــــار فرضــــية مــــن خــــلال معطيــــات ميدانيــــة تمــــت 

مثـــــل (بلورتهـــــا بفضـــــل عمليـــــات حســـــابية وتحاليـــــل إحصـــــائية 
تــائج ، وإذا كانــت الن...)التحليــل العــاملي، ومعــاملات الارتبــاط

لهـــــذه العمليـــــات تؤكـــــد أو تنفـــــي الفرضـــــية الأصـــــلية، " الرقميـــــة"
). صـادق وثابـت(حينها يحق لنا أن نقول إننا قمنا بعمل علمي 
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ــــــــــك بخــــــــــلاف مــــــــــا يجــــــــــري عــــــــــادة فــــــــــي بحــــــــــوث التخــــــــــرج  وذل
بجامعاتنا،حيـــث لا تطبـــق عـــادة لا معـــايير الصـــدق ولا معــــايير 

ق الثبــــات، ســــواء تعلــــق الأمــــر بصــــدق تمثيــــل العينــــة أم بصــــد
وثبـــات أدوات جمـــع البيانــــات ونتائجهـــا، مــــع العلـــم أن أغلبيــــة 

.هذه البحوث ذات طابع كمي انطلاقا
ومــــن أهــــم معــــايير الصــــدق والثبــــات الكميــــة وأكـثرهـــــا 

:استعمالا ما يلي

تــذكر الأدبيــات المتخصصــة العديــد ، بالنســبة للصــدق-
الصدق الـداخلي، والصـدق الخـارجي، وصـدق بنيـة : من أنواعه

:7المحتوى أو المفاهيم الأساسية 

فالصــدق الــداخلي يقتضــي ضــمان اســتقلالية الإجابــات 
بتجنـــب ) العرضـــية كمـــا ســـبق وصـــفها(عـــن الظـــروف الخارجيـــة 

وك مــثلا، كــون فتــرة البحــث غيــر مناســبة، حــدوث تغيــر فــي ســل
المبحــــوثين فــــي فتــــرة الدراســــة أو خطــــأ فــــي اختيــــارهم، وكــــون 

مع الاقتصـار فـي إثبـات ذلـك علـى ... صياغة الأسئلة غير مناسبة
ويمكـن عكـس الاحتمـال الأخيـر .البيانات فقط وبالعد والقياس

أردنا قياس طول إذا : الخاص بأداة جمع البيانات بالمثال الآتي
ي وحــــــدات قياســـــــية لاعبــــــي كــــــرة الســــــلة باســـــــتخدام شــــــريط ذ

ســــنتمترية خاطئــــة فــــإن بيانــــات طــــولهم ســــتكون خاطئــــة وكــــذا 
.متوسط طولهم

وأمــا الصــدق الخــارجي فيشــير أساســا إلــى درجــة تعمــيم 
ولــــــذلك فهـــــو يتطلــــــب . النتـــــائج فــــــي ظـــــروف زمكانيــــــة مختلفـــــة

استخدام مجالات دراسية وتقنيات ومناهج ومواقف أكـثـر تنوعـا 
الصـــــدق الـــــداخلي علـــــى حســـــن وانفتاحـــــا، مقابـــــل التركيـــــز فـــــي 

ممـــا قـــد . الـــتحكم فـــي وضـــعيات محـــددة وفـــي معطيـــات بعينهـــا
يشـــــــير إلـــــــى أن مســـــــتلزمات الصـــــــدق الـــــــداخلي تتعـــــــارض مـــــــع 

فالتعــــــدد والاخــــــتلاف يجعــــــل : مســــــتلزمات الصــــــدق الخــــــارجي
ومــن ثــم وجــب إيجــاد . الــتحكم فــي الوضــعيات الدراســية صــعبا

راســة غيـــر حــل وســط بينهمـــا فــي حالـــة عــدم اقتضــاء أهـــداف الد
ويمكــن تشــخيص خطــأ التعمــيم ).بــالتركيز علــى أحــدهما(ذلــك 

إذا : بالاعتمـــاد علـــى المثـــال الســـابق معـــدلا) الصـــدق الخـــارجي(
تحصـلنا علــى متوســط طــول لاعبــي كــرة الســلة باســتخدام شــريط 
ذي وحـــدات قياســـية ســـنتمترية صـــحيحة فإنـــه لا يمكـــن تعمـــيم 

.موذجيهذا المتوسط على كل الرياضيين، لأنه غير ن

ولــذلك يمكــن القــول أن الصــدق الــداخلي يخــص عينــة 
الدراسة فقط والصدق الخارجي يتعـداها إلـى مجتمـع الدراسـة أو 

.مجتمعات أخرى 
وأمـــا صـــدق المحتـــوى أو المفـــاهيم، فيقصـــد بـــه أساســـا 

المؤديـــــة إلـــــى حســـــن قياســـــها أو قيـــــاس مؤشـــــراتها " إجرائيتهـــــا"
كــــــل المجــــــالات أي أن أداة جمــــــع البيانــــــات تغطــــــي . الواقعيــــــة

صــدق الملاحظــات، : ومــن طــرق تقييمهــا. المســتهدف تغطيتهــا
تأكيد وجود اختلاف بين خاصتين (-Discrimination-زالتماي

أو أكـثــر فــي الظــاهرة موضــوع الدراســة باســتعمال أداوت قيــاس 
تأكيـــد وجـــود خاصـــية مـــا (-Convergence-، التلاقـــي)مختلفـــة

والصـدق )... الهـادف(، التعسـف )باستعمال أداتين مختلفتـين
.8النسقي 

وتجــدر الإشــارة فــي الأخيــر إلــى أنــه عــادة مــا كــان يلجــأ، 
ولا يزال أحيانا، إلى اختبار صـدق أدوات جمـع البيانـات عمومـا 

:بـ"أضعف الإيمان"، وكـبالاستعانة بداية وقبل كل شيء

كـتحكـــــيم ميـــــداني لأدوات (الاســـــتطلاعيةاتالدراســـــ-
،)جمع البيانات

لأداة جمـــــــــــع البيانـــــــــــات اعتمـــــــــــاد تحكـــــــــــيم الخبـــــــــــراء-
، مـــــع حســــــاب التناســـــق بـــــين آرائهـــــم فــــــي )الاســـــتمارة، مـــــثلا(

مكوناتهـــا، أو علـــى الأقـــل الاكـتفـــاء بتقـــدير ذاتـــي لمـــدى حصـــافة 
ملاحظــــــــاتهم بالاعتمــــــــاد علــــــــى المنطــــــــق الشخصــــــــي للباحــــــــث 

.والمشرف على البحث

اع تذكر الأدبيات المتخصصة عدة أنـو:بالنسبةللثبات-
إعـادة (الثبات الكلـي : لقياس ثبات أدوات جمع البيانات خاصة

ـــــــداخلي )الاختبـــــــار ، ثبـــــــات )لمفـــــــردات الأدوات(، الاتســـــــاق ال
مــــين  كمؤشــــر (، الخطــــأ المعيــــاري )تقــــاطع ملاحظــــاتهم(المحكِّ

...)فكلما انخفضت درجته كلما كان الثبات أعلى: نسبي

الإحصائية وسنعرض فيما يأتي المعاملات والمعادلات 
:للنوعين الأولين

يســـــــتعمل ): Test-retest(إعـــــــادة الاختبـــــــار-الاختبـــــــار*
تكـــرار الاختبـــار فـــي أساســـا لقيـــاس الثبـــات الكلـــي، ويتمثـــل فـــي 

. تــين مختلفتينوتحــت الظــروف نفســها قــدر الإمكــانيفتــرتين زمن
أربعـة إلى وتكون الفترة المقترحة بين التطبيقين من أسبوعين 
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كلمـــا زادت الفتـــرة الزمنيـــة بـــين الاختبـــار و أســـابيع فـــي الغالـــب، 
كلمـا انخفـض ) بفـرض تسـاوي العوامـل الأخـرى (وإعادة الاختبار
ويتحقـــــق الثبـــــات إذا ارتفـــــع معامـــــل الارتبـــــاط. معـــــدل الثبـــــات

ـــ( بــين قيمتــي الاختبــارين، والــذي تعبــر عنــه )مــثلا" بيرســون"ل
:المعادلتان الآتيتان

الاختبار تساوي واحد،قيمة الاختبار على قيمة إعادة -
.قيمة الاختبار ناقص قيمة إعادة الاختبار تساوي صفر-

وتــرتبط بــه عــدة اونظــرا لكــون الاخــتلاف الزمنــي حساســ
قتـــرح لتجاوزهـــا الاســـتخدام المتـــوازي لأداتـــي قيـــاس مشـــاكل، يُ 

مـــع تغييـــر ترتيـــب الأســـئلة وصـــياغة (متشـــابهتين فـــي المحتـــوى 
.وفي فترتين مختلفتين أيضا)بعض كلماتها في الاستمارة مثلا

وهـــذا الأمـــر قـــد يســـاعد أيضـــا فـــي تجـــاوز المشـــكلة التـــي 
إمكانيــة أن يتحســس والمتمثلــة فــيJoppe(9" (جــوب"طرحهــا 

المبحوث من موضوع الدراسة المعاد طرحه، مما قـد يـؤثر علـى 
لا يمكننـا أن نكــون علـى يقــين مـن أنــه لا يوجــد أي فــ. اسـتجاباته

الخارجية مثـل التغييـر فـي بعـض المواقـف، تغيير في التأثيرات 
.مما قد يؤدي إلى الاختلاف في الردود المقدمة مرتين

ـــــــــــــــــــــــداخليأو التناســـــــــــــــــــــــق الثبـــــــــــــــــــــــات قيـــــــــــــــــــــــاس *  ال
)InternalReliability/Consistency((*) : وتســــــــتخدم لقياســــــــه

) Cronbach("كرونبـــــــاخ"عـــــــدة اختبـــــــارات، أشـــــــهرها معامـــــــل 
كرونبــــاخ "المبحــــوث، وختبـــار قيــــاس التناســــق بـــين إجابــــات لا

ومعامـــــل .) ..0.6بـــــين صـــــفر وواحـــــد ومتوســـــطه قيمتـــــه " (ألفـــــا
أو بـين ) Split-Half reliability(الارتباط بين نصفي المقيـاس 

ـــــــــات  لاختبـــــــــار (، تحليـــــــــل الارتبـــــــــاط عينتـــــــــين جـــــــــزئيتينإجاب
والتحليــــل ...) الصــــلاحيات المتزامنــــة، والتنبؤيــــة، والتمييزيــــة

ومصــــــــفوفة الارتبــــــــاط متعــــــــدد ) متعــــــــدد المتغيــــــــرات(العــــــــاملي 
...الخصائص ومتعدد الطرق 

أمــا فــي بحــوث تحليــل المحتــوى فمــن معــاملات الثبــات 
للاتفــــاق بــــين )Holsti" (هولســــتي"المســــتعلمة بكـثــــرة معادلــــة 

عــدد الفــئات التــي اتفــق عليهــا المحلــلان علــى مجمــوع (محللــيْن 
ليكــــون الحكــــم علــــى ارتفــــاع ثبــــات ) الفــــئات التــــي توصــــلا إليهــــا

.0.85ل المحتـــــوى إذا كـــــان المعامـــــل مســـــاويا أو يفـــــوق تحليـــــ
بمـا فـي ذلـك تطـويرات (وهناك تصنيفات أخرى لثبات التحليل 

.10لا مجال لذكرها هنا") هولستي"حديثة لمعادلة 

العلاقة بـين الصـدق والثبـات ،بيانفي الأخير،جدريو
ــــى أن تــــوافر الصــــدق وفــــي البحــــ ــــك بالإشــــارة إل ث الكميــــة، وذل
أمـا، لكنه بـالطبع لـيس ضـروريا لـهتوافر الثباتكافيا لقديكون 

فهو شرط مسبق ضروري ولكنه غير كافٍ لصـدق أدوات الثبات
باتفــاق (محتــوى الثبــات اســتمارة تحليــل دّ يعــفمــثلا .11البحــث

لصــــدق هــــذه الاســــتمارة اضـــرورياشــــرط) ى فئاتهــــاالمحللـــين علــــ
الفــئات المتفــق غيــر كــاف لأنــه قــد لا يضــمن مثلاكــون دّ لكنــه يعــ

...عليهــا تغطــي كــل المجــالات المســتهدف تغطيتهــا فــي البحــث
ـــالســياق،وفــي هــذا  لقيــاس " الصــدق الــذاتي"هنــاك مــا يســمى ب

ـــــين الصـــــدق والثبـــــات مـــــن خـــــلال حســـــاب  الجـــــذر "العلاقـــــة ب
إعـــادة تطبيـــق : ســـواء تعلـــق الأمـــر بــــ" التربيعــي لمعامـــل الثبـــات

التجزئـــــة النصـــــفية ،)معامـــــل ارتبـــــاط بيرســـــون مـــــثلا(الاختبـــــار 
، )معادلة ألفا كرونبـاخ مـثلا(أو التباين ) معامل سبيرمان مثلا(

معامـل (أي أنه يساوي الجذر التربيعي لإحدى هذه المعـاملات 
وبــــــالطبع كلمــــــا انخفضــــــت قيمــــــة معامــــــل الثبــــــات . ½)الثبــــــات

.انخفضت قيمة الصدق الذاتي لكونها نتاج جذره التربيعي
شائعة لتحكيمية والإحصائية وإذا كانت هذه المعايير ا

ومتــــــوافرة فــــــي معظــــــم كـتــــــب الإحصــــــاء فــــــي البحــــــوث الكميــــــة 
فــي البحــوث عمــا يقابلهــافإنــه مــن النــادر الكــلام ،(**)الاجتمــاعي

الفقـــرات فصـــلنا الكـــلام عـــن هـــذه الأخيـــرة فـــيولـــذلك ،الكيفيـــة
:الموالية

الكيفيةث والصدق والثبات في البحمعايير-2

ـــةِ تســـمح الطبيعـــة  فهـــمٍ شـــاملة الكيفيـــة للبحـــث بمقارب
لأن البحـــــث الكيفـــــي تـــــأويلي، وتفســـــيري، .لموضـــــوع الدراســـــة

واستقرائي، ومتعدد المناهج، ومعمـق، كمـا أنـه مـرن وحسـاس 
ومنــــــــه، . 12لخصوصــــــــيات المبحــــــــوثين وســــــــياقهم الاجتمــــــــاعي

فالمرونة في البحوث الكيفية تسمح للباحث أن يتكيف ويعدل 
ومـع . هتدريجيا مع تقدمه في تنفيذ مشـروع بحثـه يتويبني منهج

ذلـك، فــإن هــذا الــنهج المتميـز بالشــمولية والتعقيــد، وبالمرونــة 
. فــي تصـــميمه، قــد يـــؤدي إلـــى بحــوث ذات مصـــداقية وموثوقيـــة

الموثوقيـــةتتطلب أن يـــتم تطبيـــق القواعـــد المتعلقـــة بالصـــدق و
، ولكنهـا تكــون م تقنيـات كيفيـةااســتخدحتـى فـي حالـةوالثبـات 

.ذات طابع خاص، بل وتسمية خاصة أحيانا
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فـي البحــوث الكيفيـة، علــى صـفة عامـة، يشــير الصـدقب
إلـــــى درجـــــة اســـــتقلالية الإجابـــــات عـــــن غـــــرار البحـــــوث الكميـــــة 

، ولكنـــه قـــد يتـــأتى كـــذلك مـــن أمانـــة ضـــية للبحـــثالظـــروف العرَ 
الثبـــات أمـــا ؛ وعمـــق وثـــراء وســـعة البيانـــات وتعدديـــة المصـــادر

. اصحيحفهماإلى الحد الذي يتم فيه فهمها فيشير 

علــــى حــــل الكيفيــــة، عمومــــا،ويعتمــــد صــــدق البحــــوث 
، فالصـدق، الـداخلي والخـارجيينمشاكلها المتعلقة بالتصميم
باحتمــال أن يعيـد بــاحثون آخــرون كمـا مــر معنـا، يــرتبط أصـلا،

، يـــرتبط الصـــدق مـــن ثمـــةو. بنـــاء اســـتراتيجيات تحليليـــة أصـــلية
.تكرار التجارب والاكـتشافات العلميةبقابلية

ومــــع ذلــــك، فــــإن اســــتعمال الصــــدق فــــي التصــــميمات 
يكــــون معقــــدا مــــن حيــــث مؤشــــر ) ثنوغرافيــــةومنهــــا الا(الكيفيــــة 

قابلية التكرار، لأن إجراء الدراسة يكون في بيئة طبيعية فريـدة 
ولا يمكـــن إعـــادة إنتـــاج بعـــض الحـــالات المدروســـة نظـــرا ،عـــادة

ولــذلك، تكــون الدراســات . الســلوك البشــري )حركيــة(لديناميــة
، الكيفية، على العموم، معرضة بشكل خاص لمشكلة صعوبة

.استحالة، تكرارهاأو 
13"غــوتز و لوكونـــت"وفــي هــذا الصـــدد، يؤكــد كــل مـــن 

ثنوغرافية عدم إمكانية إعادة بناء ظروف الدراسة في البحوث الا
رار اســــــــتعمال بالدقــــــــة الكافيــــــــة، بــــــــل يــــــــدعيان أيضــــــــا أن تكــــــــ

درجـــة (فر هـــو الآخـــر عـــن نتـــائج مماثلـــةسْـــالمناهجبدقـــة قـــد لا يُ 
.)الثبات

ومــع ذلــك، يمكــن للباحــث، وعلــى طــول عمليــة بحثــه 
الإجرائية أن يلتزم بتطبيق التوجيهات الرئيسة الآتية فـي مجـال 

ثنوغرافيـــة التـــي اقترحهـــا هـــذان المؤلفــــان، البحـــوث الكيفيـــة الا
:جبغية زيادة صدق النتائ

ــــــذي يموضــــــوعية - ــــــدور ال مجــــــالفــــــي ؤديهالباحــــــث ال
.البحث

مجالات جمع البيانات ووصف وضـعية هادف لتحديد -
.مع الباحث وفي سياق المجموعةأو وحدهم : أعوان البحث

المكونةوحدات التحليل للتعريفات أو عرض شفاف ل-
أن تكــون هــذه التعريفــات واضــحة مــع ضــرورة. لطبيعــة البحــث

بمـــــا فيـــــه الكـفايـــــة لكـــــي ) Intersubjective("ذاتيـــــامتعديـــــة "و
.لدى الغيْرتكون مفهومة

.ساليب جمع البيانات وتحليلهاعرض شفاف لأ -
و تقترن شفافية المحتويـات والأسـاليب بصـدق النتـائج 

فهــي ترفــع مــن موضــوعية الباحــث وتشــجع علــى : فــي الاتجــاهين
ته فــي الفاعــل الاجتمــاعي كمــا يفضــل تســمي(مشــاركة المبحــوث 
، فيكـــــون البنـــــاء المعرفـــــي التشـــــاركي أكـثـــــر )البحـــــوث الكيفيـــــة

.صدقية
وهنـــاك تصـــنيف شـــائع آخـــر عـــن الصـــدق فـــي البحـــوث 

، اقتــــرح فيــــه خمســــة أنــــواع مــــن 14"ماكســــويل"الكيفيــــة قدمــــه 
:الصدق

Descriptive(الصـــدق الوصـــفي• Validity( : أي
مــــن قبــــل ) موصــــوفة(دة كمــــا هــــي موَثّقــــة ودقــــة الوقــــائع المرصــــ

ـــــك مـــــن خـــــلال تطبيـــــق . الباحـــــث إســـــتراتيجيةوقـــــد يكـــــون ذل
باســـتخدام عـــدة ) Triangulation(التقـــاطع الثلاثـــي أو المتعـــدد 

.ملاحظين مثلا
الصــدق التــأويليك)Interpretative Validity( :

أي إلـــــى أي مـــــدى يمكـــــن لتأويـــــل مـــــا تمثيـــــل فهـــــم وجهـــــة نظـــــر 
والمعــــاني المرتبطــــة بكلمــــات للمبحــــوثين س المجموعــــة الأســــا

ويمكـــــن التعبيـــــر عنـــــه بدقـــــة فـــــي تمثيـــــل وأفعـــــالهم؟الأعضـــــاء 
تصـــورات المبحـــوثين للظـــاهرة قيـــد الدراســـة، والتـــي قـــد تتحقـــق 
مــــــــــــن خـــــــــــــلال رصـــــــــــــد ردود الفعــــــــــــل البعديـــــــــــــة للمبحـــــــــــــوثين 

)Participants feedback( للتأكــــد مــــن مــــدى تطابقهــــا مــــع ،
.تأويلاتنا لتصوراتهم

Theoritical(ق النظـري الصد• Validity( : أي إلـى
أي درجــــــة يمكــــــن أن تكــــــون فيهــــــا دلالات البيانــــــات المجمعــــــة 

ويمكــــــن التعبيـــــــر عــــــن ذلـــــــك . النظــــــري متســــــقة مــــــع التفســـــــير 
بالمعقوليــة النظريـــة للنتـــائج، وخاصـــة إذا تــم ذلـــك مـــن خـــلال 

).Theory triangulation(الاحتكام إلى عدة نظريات 
Evaluative(الصــــدق التقييمــــي• Validity( : أي

إلـــــــى أي مـــــــدى يمكـــــــن تطبيـــــــق إطـــــــار تقييمـــــــي علـــــــى مفـــــــردات 
.تأويلية أو تفسيريةوالدراسة؟، وذلك في مقابل أطر وصفية، 

أي إلـــــى : )Generalizability(والقابليـــــة للتعمـــــيم•
سياق أو)وصف("عرض حال"أي مدى يمكن للباحث تعميم 



ة ف فضیل دلیو معایير الصدق والثبات في البحوث الكمیة والك

عیة      ج العلوم  سمبر 19العدد 89مج 2014-د

بــــقابلية 15"وقوبـــالـــنكلن"وهـــو مـــا عبـــر عنـــه .معـــين أو مفـــردات
التحويل والمقارنة، ولتمييزه أكـثر عن التعميم الكمي أشارا إلى 
ــــــيس مــــــن صــــــلاحية الباحــــــث تقــــــديم مقيــــــاس للتعمــــــيم  ــــــه ل أن
والتحويــل، بــل تقــديم بيانــات غنيــة بمــا فيــه الكـفايــة لقارئهــا أو 

كمـا . مستعمليها حتى يحدد هـو بنفسـه أبعـاد التحويـل الممكنـة
يعــدّ نوعــا مــن أنــواع الصــدق الخــارجي، أن هــذا) 300.ص(رأيــا 

ظــروف فريــدة (وهــو يتضــمن آثــارا مختــارة، وســياقية، وتاريخيــة 
.) ..وغير قابلة للمقارنة

فيريان أن صدقية التحليـل 16"أندرياني وكونشون"أما 
الكيفــي قــد تــتم مــن خــلال معــالم منهجيــة، معظمهــا ذي طــابع 

:كيفي ويتقاطع مع روحية المقترحات السابقة
): Validité Interprétative(الصـــــــدق التـــــــأويلي -

" التفكيــر الانعكاســي: "ويتطلــب تجنيــد الآليــات التأويليــة الآتيــة
)Réflexivité (التأمــــــل البــــــاطني"أو الانطباعــــــات الذاتيــــــة، و "
)Introspection(التفاعــــــــل"، و) "Interaction(التقـــــــــاطع "، و

ســـتعمال مـــع دراســات مشـــابهة وبا) Triangulation" (المتعــدد
" البلـــورة"منــاهج ومصــادر وتحلـــيلات مختلفــة، ممــا يـــؤدي إلــى 

)Cristallisation ( فــــــــي شــــــــكل تحلــــــــيلات متشــــــــابهة وأخــــــــرى
مختلفـــة، وهـــذه الأخيـــرة تغنـــي الدراســـة بالإســـهام فـــي تشـــخيص 

وهكذا يمكن القيام بالتنقل ذهابـا وإيابـا . أبعاد إضافية للدراسة
)Va-et-vient (بين المعطيات والتحاليل.

مـا ، "بالتقـاطع"ويمكن إدراج، ضمن الصدق التأويلي 
مـــن جمـــع بـــين أدوات كيفيـــة اثنوغرافيـــة 17"بـــو وفيبـــر"اقترحـــه 

دوكــــــن "وكــــــذا متكاملــــــة مثــــــل الملاحظــــــة والمقابلــــــة المعمقة،
ــــة(اســــتخدام مســــتويات تحليليــــة متعــــددة من18"وهيغــــل / فردي

تخـــرج عـــن شــــبكة حــــالات منحرفـــة/ جماعيـــة، وحـــالات عاديـــة
ـــــةالقـــــراءة التحليليـــــة وقـــــد ...). أوقـــــات حرجـــــة/ ، وأوقـــــات عادي

شخصـــت بعضـــها عمليـــا الباحثتـــان فـــي بحثهمـــا الـــذي اســـتعملتا 
فيــه أداة المقـــابلات الجماعيــة والمعمقـــة بــالتركيز علـــى الحـــالات 
المنحرفـة، وعلـى المقـاطع الجزئيــة مـن الحـوارات التـي أجبرتهمــا 

وتــدعيم شــبكة الأوليــة افتراضــاتهما علــى إعــادة صــياغة وتــدقيق 
قراءتهمــــــــا التحليليــــــــة بشــــــــبكة تكميليــــــــة تستكشــــــــف الأوقــــــــات 

ـــة أكبـــر لغـــة الجســـد، " الحساســـة" وتأخـــذ بعـــين الاعتبـــار بجدي
وبعض طرق مخاطبة الآخر، وتجنبـه بعـض الرمـوز المسـتخدمة 

ممــا حســن طبعــا مــن درجــة صــدق . للتعبيــر عــن عــدم الموافقــة
.عملهما التأويلي

): Validitécommunicationnelle(ق الاتصالي الصد-
ويتطلب التوافق الكلي أو النسبي بين الرؤى وتحاليل الأطراف 

الباحثين والمشرفين على البحث أو (المعنية بالدراسة 
). أي الإقرار بأهميتها(مع قابلية تعميم النتائج ) الممولين له

للين وهو يعادل، نوعا ما، صدق تحكيم الخبراء وثبات المح
في البحوث الكمية سابقة الذكر، مع فارق واضح في الكيفية 
التي تعتمد على التقدير النسبي وليس على التكميم في هذه 

.الحالة
لتقــــدير ) Validité d’histoire(الصــــدق التــــأريخي -

ـــة الفـــاعلين وذلـــك مـــن . صـــدق الاستكشـــافات النوعيـــة فـــي رواي
التـــاريخ الحـــي خـــلال قـــدرة أداة جمـــع البيانـــات علـــى تشـــخيص 

فكلاهمـــــــا يعـــــــدّ جـــــــزءا مـــــــن المـــــــادة (للبـــــــاحثين والمبحـــــــوثين 
ولهـــذا الإجـــراء نقـــاط مشــــتركة مـــع مـــا يســـتعمل فــــي ). المجمعـــة

مـن السـير الذاتيـة والحياتيـة -سنذكره لاحقـا-المنهج البيوغرافي 
.ومن إعطاء أبعاد معنوية للملاحظات والأفكار

خ ويتحقــــق صــــدق روايــــة المبحــــوثين مــــن خــــلال تــــاري
) Expérientielle/ الصـــدق المعيشـــي(تجـــربتهم وإحساســـاتهم 

). الصدق الوصفي لتفاصيل فهم سلوكهم العميـق" (سياقاتها"و
أمــــــا صــــــدق البــــــاحثين فيتحقــــــق مــــــن خــــــلال صــــــدق أســــــلوبهم 

) اســـــــتعمال مفـــــــاهيم واضــــــــحة وعمليـــــــة فــــــــي عـــــــرض النتــــــــائج(
عرض النتائج بواقعية، وتركيز، وفاعلية من حيـث (وتصوراتهم 

).لية للفهمالقاب

الثبات الكيفي-2.2

كما يرتبط الصدق بقابلية تكـرار الاكـتشـافات العلميـة، 
بيريـــــز "دّ عـــــتوفـــــي هـــــذا الصـــــدد . يتعلـــــق الثبـــــات بمـــــدى دقتهـــــا

تقـــدير ) أ : (مــا يلـــيعمومـــا أن تحديـــد الثبــات يتطلـــب 19"ســيرانو
تقــدير ) ب(و،مــدى تمثيــل الاســتنتاجات للواقــع تمثــيلا حقيقيــا

نى المصـممة مـن قبـل البـاحثين تمثـل أو تقـيس ما إذا كانت البُ 
.مقاطعحقيقية من التجربة البشرية
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وفيمـــا يخـــص هـــذا النـــوع مـــن البحـــوث، تعتمـــد درجـــة 
وهـــو مـــا . الثبــات الـــداخلي علـــى تقنيــات جمـــع وتحليـــل البيانــات

:تؤكده المؤشرات الآتية
)المبحــــوثين(التعــــايش مــــع الفــــاعلين الاجتمــــاعيين-

الفرصــــة ةحــــاتلإجمــــع البيانــــات لفتــــرات طويلــــة عمليــــة وتمديــــد 
.لإجراء تحليلات ومقارنات مستمرة لهذه البيانات

واحــــــدة مــــــن ، بعــــــدّهاالمقــــــابلات المنجــــــزةتكييــــــف-
الفــــــاعلين مختلــــــف فــــــئات مــــــع ،المصــــــادر الرئيســــــة للبيانــــــات

.الاجتماعيين
أولــــي يجــــب القيــــام بالملاحظــــة بالمشــــاركة، كمصــــدر-

لبيانــــات الباحــــث، فــــي البيــــئات الطبيعيــــة التــــي تعكــــس واقــــع 
.تجارب حياة المشاركين بمزيد من الدقة

ع الباحــــث نفســــه خضِــــفــــي جميــــع مراحــــل نشــــاطه، يُ -
التشــكيك تــي، مــن خــلال عملي)الرقابــة الذاتيــة(للرصــد الــذاتي 

زغـــوت"وتســـمى هـــذه العمليـــة عنـــد .وإعـــادة التقيـــيم المســـتمرين
وقـــد يخفـــف ذلـــك مـــن أثـــر ".الذاتيـــة المنضـــبطة"20" ولوكونـــت

القبلـــــي، الآنـــــي (ضــــعف الرصـــــد الخــــارجي والضـــــبط الإحصــــائي 
. المستعمل في البحوث الكمية) والبعدي

وفـــي الوقــــت نفســــه، يمكـــن أن نحصــــل علــــى تقــــديرات 
الثبـــات فـــي البحـــوث الكيفيــــة بواســـطة وســـائل مختلفـــة، مثــــل 

ــــــــــي أو المتعــــــــــدد  والتشــــــــــبع) Triangulation(التقــــــــــاطع الثلاث
)Saturation(المعلوماتي وتحكيم باحثين آخرين...

التقــــاطع المتعــــدد علــــى وجــــه الخصــــوص عمليــــة دّ ويعــــ
فهـــي . تجمــع بـــين منهجيــات مختلفـــة فــي دراســـة الظــاهرة نفســـها

تســــــــــتهدف زيــــــــــادة الثبــــــــــات باســــــــــتخدامها عمليــــــــــات مركبــــــــــة، 
واســتراتيجيات مختلطــة وتقــاطع معلومــاتي مــن مصــادر مختلفــة 

.وثائق أو مزيج منها كلهاو أدوات، وناس، : من البيانات
ئع اســـتعمال الدراســـات الكيفيـــة ولـــذلك نجـــد مـــن الشـــا

في شــــكل للمــــنهج البيــــوغرافي وتقنيــــة الســــير الذاتيــــة المتعــــددة
اســـتبيان تعتمـــد فيـــه، عنـــد اختيـــار المبحـــوثين، علـــى مقـــاييس 

للمبحــوثينباســتعمال مــثلا نمطيــة تصــنيفية (العينــة التمثيليــة 
، أو على تقنية الإشباع من )انطلاقا من متغيرات محددة مسبقا

ولهـــذه التقنيـــة اســـتعمالان أساســــان . لات المدروســـةكـثـــرة الحـــا
.السير المتوازية والسير المتقاطعة: هما

فــــبخلاف مــــا يحــــدث فــــي حالــــة إنجــــاز الســــير الحياتيــــة 
ـــــــراكم عينـــــــة كبيـــــــرة مـــــــن القصـــــــص  كحـــــــالات وحيـــــــدة، فـــــــإن ت

أي ؛البيوغرافيـة يســمح بــإجراء مقارنـات وتصــنيفات للمبحــوثين
.امعينافيمعر القيام بتعميمات تخص مجالا

أما تقنية السـير المتقاطعـة فتنـدرج ضـمن رغبـة تحقيـق 
ويمكــن العمــل علــى تحقيــق . نظــرة كليــة ومصــداقية علميــة أكبــر

هــــذين الهــــدفين عبــــر عمليــــة استقصــــائية تأخــــذ بعــــين الاعتبــــار 
نســــبية العــــروض الشخصــــية بمقارنــــة كــــل واحــــد منهــــا بعــــروض 

ى مـــثلا، كـتفـــفـــلا يُ . أخـــرى مـــن داخـــل نفـــس الوســـط الاجتمـــاعي
بــل يقــارن ،هــم حــول مســيرة مهنيــة لعامــل مــامبعــرض شخصــي 

ـــده الـــذي قـــد يكـــون يمـــارس المهنـــة  عرضـــه بعـــروض زوجتـــه وول
هنـــا متغيـــري الجـــنس والجيـــل وقـــد يكـــون غيرهمـــا فـــي (نفســـها 

فالعرض الأول يقدم الهيكل الأصـلي بينمـا يقـدم ): حالات أخرى 
... التميــــــــزوالــــــــرأي الآخــــــــر، والعرضــــــــان الآخــــــــران الانســــــــجام، 

وقعــــان العــــرض الأول ويثريانــــه مبــــرزين العناصــــر الواقعيــــة مَ فيُ 
والتصــــورات الشخصــــية، لنحصــــل فــــي الأخيــــر علــــى ســــيرة ذات 
مراكز وبـؤر متعـددة تتميـز بعمـق أبعـد وموضـوعية أكبـر، وذلـك 
في شكل تركيب بيوغرافي معقد لا يعبر فقط عن شهادة حياتية 

لقطاع مهنـي واجتمـاعي مهنية بل عن توجه شبه واقعي وعميق 
.بكامله

إن المـــــنهج البيــــــوغرافي المطبـــــق بهــــــذا المنظــــــور، ذي 
المراكــــز المتعــــددة والمهتمــــة بموضــــوع واحــــد، يمكــــن تطبيقــــه 

فـــــي دراســـــة أي تشـــــكيلة اجتماعيـــــة أخـــــرى ذات أبعـــــاد كـــــذلك
جمعيــة أو قريــة صــغيرة، أو حــي حضــري، : ديمغرافيــة محــدودة

تجربــــة أواســــي مــــا، تأســــيس حــــزب سيأو خيريــــة للمهــــاجرين، 
ث بالضــرورة حــدِ إن هــذا الالتقــاء يُ ... ممارســة إعلاميــة فــي بلــد مــا

بعض الإشباع، لأنه يسمح لنا بفـرز الخصـائص الذاتيـة الملازمـة 
للمبحــــــــوثين عــــــــن العناصــــــــر المشــــــــتركة والمهيكلــــــــة للظــــــــاهرة 

.21الاجتماعية

خاتمة

تجــــــدر الإشــــــارة فــــــي الأخيــــــر إلــــــى أن مســــــألتي الصــــــدق 
فــي بحــوث الكيفيــة تطــرح ...) والتعمــيم والموضــوعية(والثبــات 

بعـــض الإشــــكالات فيمـــا يتعلــــق بكيفيـــة تقيــــيم نمـــوذج البحــــث 
.الكيفي
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فمنهم من اقتـرح تعـويض هـذه المصـطلحات التقييميـة 
بـأخرى تتناســب أكـثــر مــع طبيعــة البحــوث الكيفيــة، ومــنهم مــن 

ـــــى تكييـــــف مضـــــامينها وإثرائهـــــا تبعـــــا لطبيعـــــة البحـــــوث ادعـــــ إل
أن لكل نوع من أنواع البحوث أساس، على )الكمية والكيفية(

الصـــــــــدق والثبـــــــــات ومـــــــــن أشـــــــــكال التقيـــــــــيم، امعينـــــــــشـــــــــكلا
...:والتعميم
أونيوغبـــوزي "مـــن فـــي إطـــار التوجـــه الأول خلـــص كـــل و
إلـــى أن جـــزءًا مـــن الحـــل يتمثـــل فـــي إعـــادة تصـــور 22" وكـــولينس

.23صدق المفاهيم التقليدية عن طريق تسميات جديدة 
الأنـواع 23"لينكولن وقوبـا"على سبيل المثال، اقترح و

بـــــديلا عـــــن المفهـــــوم (Credibility/المصـــــداقية: البديلـــــة الآتيـــــة
القابليـــــة و، )Internal validity/الكمـــــي للصـــــدق الـــــداخلي

& Transferability/والمقارنــــــــــــةللتحويــــــــــــل

Comparability)لا عـــن المفهـــوم الكمـــي للصـــدق الخـــارجيبـــدي
، )External validity & Generalizability/ والتعمـــيم

بــــــــديلا عــــــــن المفهــــــــوم الكمــــــــي (Dependability/الاعتماديــــــــةو

/ ، والتأكيديـــــــــــــــــــــــة)Reliability/ للموثوقيـــــــــــــــــــــــة أو الثبـــــــــــــــــــــــات
Confirmability)لا عــــــن المفهــــــوم الكمــــــي للموضــــــوعيةيبــــــد /

Objectivity.(
من حيث مصداقية البيانات الكيفيـة، وعلى العموم، و

. يجـــب أن تكـــون للبيانـــات المجمعـــة علاقـــة مثاليـــة مـــع الواقــــع
المتعـدد أو /ولتلبية هذا المطلب، قد يستخدم التقـاطع الثلاثـي

نـــاء وب. ، كمـــا تقتـــرح ذلـــك معظـــم المقاربـــات الكيفيـــة/المتنـــوع
، ينصـــح بـــالجمع بـــين العديـــد مـــن تقنيـــات جمـــع البيانـــات عليــه

دفتـــــر والمقـــــابلات الفرديـــــة والجماعيـــــة، وخـــــرائط المفـــــاهيم، (
للتعـــــويض عـــــن ...) الاجتماعـــــات غيـــــر الرســــميةوالملاحظــــات، 

ولكـــن يبـــدو أنـــه مـــن الصـــعب .التحيـــزات الكامنـــة فـــي كـــل منهـــا
، وأن تعــــــدديتها وتقــــــاطع "الموثوقيــــــة"تنمــــــيط كــــــل إجــــــراءات 

ضــرورة كيفيــة، مــع ) فــي مقترحــات المناهجــة الكيفيــين(ها بعضــ
الإشارة إلى أن الخيارات المتخذة بشأنها يجب أن تظل كيفيـة، 

.وكــــــــــــل تخصــــــــــــصأي تتكيــــــــــــف مــــــــــــع ســــــــــــياق كــــــــــــل بحــــــــــــث
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